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جميع الحقوق محفوظة 


Lorentz TED! 


AREN‏ وارالہضای رطاف 
O‏ ابع سای ۔ مان ررظرغلی 
القالرة تيعون ۵۵ ٢ ١‏ 


كثر الحديث فى السنوات الاخيرة عن : « الاقتصاد 
الاسلامى » أو عن « الاقثصاد فى الاسلام » والمعالجة لهذا 
الموضوع - فيما ظهرت حتى الآن - ۷ تقوم على نظرة شاملة 
للاسلام فى رسالته » ولا على الذظرة الأساسية لهذه الرسالة 7 
والنظرة الأساسية لرسالة الاسلام تقوم على : « اعادة » 
تقييم الاسلام : للاقتصاد ٠٠‏ والانسان معا ٠‏ فدعوته لم تقم 
من فراغ ٠‏ وانما مامت فى مواجهة المادية ء٠‏ ومعنى للمادية ‏ 
طغيان الاقتصاد ٠‏ ومعنى طغيان الاقتصاد : الاستخفاف بقيم 
الانسان ء وترجمة ذلك : أن الانسان الذى يعيش فى ظل 
طغبان الافنصاد » يؤذر جانب الافنصاد على جانب الانسانية 
والقيم المشتركة بين انسان وانسشان » فى المعاملة ٠١‏ وااألسلوك ٠‏ 
والتفكير ٠‏ 
مثلا فى التجارة : لا يرعى التاجر صاحب الال : حاجة 
ا ف ر ن و ا ا ر ا 
واحدا ٠٠‏ يرعى حصوله على آكبر نسبة ممكئة فى الريح من 
التجارة معه » بطريقة او بأخرى : لا يرحم » ولا يعرف قيمة 
الرحمة بين القيم الائسانية ٠‏ لانها من المعانى التى لا تدخل 
فى العدد والحساب المادى ٠‏ بل ريما يصعد المعادلة معه 2 
پحنکر > فتشتد الخاجة بسبب الاحتكار » فيرتفع الثمن ¿ 
ونل الفدرة لدى "صاب الحاجة › وتزداد الآمهم بسبب نقتص 


۳ 


القدرة الشرائية لديهم ٠‏ وعن هذا الطريق تتخم جيوب » 
وتخوی جيوب آخرى » آو تخوى بطون مع ذلك ۰ 
فهنا : وضع طغيان الاقتصاد فى طرف ٠.٠‏ ووضعت القيم 
#لانسانية قى طرف آخر ٠‏ فكانت السيادة للجشع وطغیان 
المال على اا الکن ٠‏ لأن طغيان الاقتصاد الآن لم 
يعباً بقيمة انسانية » وهى قيمة « الرحمة » وتركها منعزلة عن 
التطبيق فى الحياة ٠‏ والذى عمل على عزلها هو الوقوع تحت 
الأثير الطغيان للاقتصاد ٠‏ 
ومثلا فی الحكم : صاحب مال ٠‏ وصااحب حق › یعپشان 
معا فى احباة مجتمع مادی ۰ ای. مجتمع يؤثر جانب (لاقتصاد 
على جانب القيم الانسانية ٠‏ فصاحب الال بما يقدمه من 
للاحاكم يظفر بظفر يما لصاحب الحق من حق هو له بالعدل. . 
الل ا الانيا مركن حا امن + والاى 2 
عزله هو .اأوقوع تحت النأثر بطغيان الاقتصاد ء او بالاتجاه 
المادى فى امجتمع ٠‏ وهكذا ٠٠‏ 
فرسالة الاسلام فى اعادة تقييم كل من الاقشتصاد ٠٠‏ 
والائسان : 
۾ ترعى فى الاقتصاد عاملا رئيسيا فى حياة الانسان . 
ؤلكن لا تقيمه بقيمة أعلى من الانسان » فضلا عن أن 
تصل به الى مسثوى الاله ٠‏ 
ي ولا تدعو الى الانصراف عنه » ولا الى الاستخفاف بقيمته › 
٠‏ او الى ترك العمل فى انمائه » أو الى عدم الاستمتاع به ” 
e‏ واذا دعت الى الزهد فى متاع الحياة > فانها تدعو اى 
عدم المبالغة فيه » بحيك يطفى به الانسان فينكر الل 


واليوم الآخر ٠‏ واذا قيمت هذا الماع بقيمة أدنى » فان 
٠‏ ذلك بالقياس الى جزاء الآخرة » حتى لا يتهافت الناس 


على الحنيا وحدها ٠‏ 
وندعو .ى ابعاد الاقتصاد فى انمائه : عن آكل أموال 
الناس بالباطل : فى ية صورة ٠٠۰‏ وباى سبب + أى 
تدعو الى ابعاد الاقتصاد عن أن يكون طريقا لاستغلال 
انسانية الانسان ٠‏ كما تدعو فى انفاقه الى ابعاده عن 
التبذير ٠١‏ أو عن السفه ٠‏ والتبذير هو الانغاق فى محرم 
ولو كان قلىلا ٠‏ والسفه هو الانماق فيما يضر الأمة ٠‏ 


کالانفاق على عدو لھا » مهما کان ضثيلا ٠‏ 


وترى فى اعادة تقييم الائسان : ان الاقتصاد فى خدمته 


ونه مسخر له ٠‏ 

وان الهف الأول فى حيانه هو تطبيق القيم الانسانية ٠‏ 
وليس جمع الال والركون اليه ٠‏ على معنى : أن الأؤلوية . 
فی نشاط الانسان تكرن لاقيم الانسائية » تأتى بعدها 
مرتبة الاقتصاد ء٠‏ فاذا اشتغل بالاقتصاد مثلا فيجب أن. 
يحاول ان يكون آساس. العمل فيه : مراعاة التوجيه 
الاسلامى أولا فى الاقتصاد : قيمة ٠٠‏ وائماء ٠١‏ 
وآفاقا ٠٠١‏ 

وهذهة الرسائة : « الاسلام ٠+‏ والاقذصاد » تضع أمام 


القارىء خطوطا عامة لاعادة التوازن » أو اعادة التقييم بين 
الجانبين : الاقتصساد - والانسان ٠‏ ورسالة الاسلام تضفى على 
الاقتصاد من انسانية الانسان » ولكذها لا تدخل فى تقييم 
الائسان : مقدار ما يملك الانسان ٠‏ اذ رسالة الاسلام دائما ٠‏ 


۶ ولذا .عنما چحهدا آی متسب 
فل او ف الجرمة > اميل امن س 
وزپادته ء او لوجه من a‏ ارف لناتم, ,ل 1 
انر أخذ ف #الإعتبار : مدى طغبان ,الإفنضاد أو 2 ا 
عل القيمة. .الاإنسبانية فى هذا اأسبيل أو فى ذاك الوجه ٠.‏ 


وبذلك يكن الراى قائما على الهدف الأصيل فى نظرة الاسلام 
الى .الاقئنضاد ؛ 


واذا نسب لبعض علماء الأمسذمين فيما مضى نوله : ان 
الحل هر الأصءل فى المعاملات ٠‏ اما الحرمة فعندما يطرأً ضرر 
فيها. ٠١‏ فان هذا القول يصور أبعاد الهدف من نظرة الاسلام 
1 الى الافتصاد ٠‏ لان اأضرر بطر على المعاملات حيث. يطفى 
النآثر بالافتصاد على عزل قيمة من القيم الانسائية فى حياة 
الانسان : كعزل الرحمة ٠١‏ والعدل ٠١‏ والتعاون » مثلا ٠.‏ 


و الله اأوفق و 


مصر الجديدة فى ذى القعدة سنة ۱۳۹۷ م 
نوفمچر سئۀ ۱۹۷۷ م 


محمد البهى 


E N 


۾ الادية تدعق الى تاليه الاقتصاد : 
ف هذه :الحياة : 
فالثروة الزرااعية جانب من جوانب الاقتصاد ٠‏ . 
واالثروة الحيوائية جاذب آخر منه ٠‏ 
والمعادن المخثلفنة من ذهب وفضة ¢ ونحاس »> وقصدير 
وخديد » وصفيح » وبترول » وفحم 8 الخ : : جانب ثالث ۰ 
والمصنوعات القائمة على هذه الجوانب انى فل اواد . 
الأولية : جاذب رڈیسی فيه كذاك ۰۰ 

ا بهذا اعلىج جميح الثرواثن لار و 
لاعدادها صبالحة د الانسان E‏ « ويالقوة' ¢ N‏ ¢ 
وبالتمكن من استخدامها والتخكم نى الاحتفاظ بها ٠‏ 

ولیس هناك اقتصاد اسلامی 8 وآخر غير اسلامی ۰ 
وانما مناك ذظرة الاسلام الى الاقتصاد .ء ونظرة غير الاسلام 
اليه ٠‏ وغدر الالام هر المادبة التى تقدس « الاقتصاد ¢ ٠‏ 
وقد تبالغ ف نقیدمه فذرفعه الى مسنوی الألوهية والخالنية ٠‏ 

وااذن هناك نظرتان الى الافڈ اد : نظرة الاسلام »> و هو 
دبن الانسانية ۰ على معذنی أنه ددن يقدر الروابط الانسانية ف 


العلاقات بين الناس والافراد > ويعطى اقيم العليا فى حباة 
الانسان أهمية خاصة ورعاية خاصة دون آن پغض من شيمة 


۷ 


الاقنصاد ٠‏ ونظرة المادية »> وهی النظرة الآخرى الى فد تغفل 
كئيرا القيم العليا ٤‏ فى سبيل تمجيد الاقتصاد » وتصویره بأنه 
مصدر الخلق للائسان ۰ ومصدر نطوره ۰ ومصدر حضارنه 2 


ولكن فد تقبل كلمة :الأقتصاد الاسلامى ء اذا قصد به ي 
« الاقتصاد » وفقا تهج الاسلام المؤسس على نظرنه اليه ٠.٠‏ 
کما سنری : كيف يخط الاسلام طريقه اتحقيق مسار الافتصاد 
طبقا لنظرته . 


والمادية اذا كانت تنظر الى الاقتصاد - ف كثير من 
. المبالغة - على أن له خالقية فى المجتمع والافرأد » فهى تقيم 
ا معبدا يتجه اليه الانسان بالعبادة » ويستلهم منه الصلاحية 
للبقاء فى الحياة ٠‏ وقد يرتقى الاقتصاد فى نظرة للمادية الى 
الطغيأن » والتفوق على القيم الانسائية فى الاعتبار » حتى تسقط 
هذه القيم فى موااجهته الى مستوى الخضرع والاستسلام 8 
ویضصبح الانسان یکل امکانیاثه البشرية غير ذی ايجاببة من 
غير اقتصاد * وقد يستحيل آن تكون له ارادة مسثفلة و" 


وکانت نظرة العهد الجاعلى قبل رسالة الرسول محمد عليه 
السلام » الى الاقتصاد نظرة مادية تفوق الروابط الانسائية بيق 
الأفراد » كما تفوق القيم الانسائية فى حياة الانسان ٠‏ كار" 
ذلك فى شبه الجزبرة العربية ٠‏ وكان ذلك فى امبراطورية 
الرومان ف القرب > والامبراطورية الفارسية الاخرى اؤ 
اشرق ٠‏ وكانت خشية قريش من رسالة اأرسول عليه الصلاة 
والسلام مبعتها : عملا اقتصاديا » وهو الحرص على الزعاية 


۸ 


فى الكعبة كمصدر للنفع الاد ٠‏ كما كان الصراع بين الروم 
وفى مخاطبة القرآن لقريش وعرب شبه الجزبرة يصفهم 
بطغيان الاقتصاد على اتجاههم فى الحياة ء فيقول لهم : 
ME»‏ بل لا نكرمون الينيم › 
ولا تحاضون على طعام المسكين >. 
وناكاون التراث كلا ا »› 
ونحڊون اکال حبا جما » (ا) ** 

۰ فکانوا پستهینون .بالینیم وهو ضعيف - فلا 
يحافنظون على ماله ء ان باننەروە ۰ ولا ښحسون باحساس حاجة.. 
المسكين فيتخلون عنه ٠٠‏ ولا بأتزمون بحقوق الميراث بالنسبة 
للصبى أو المراة » فيأكلونه بدون تمييز ٠٠‏ ويفرطون فى حب 
لمال بحيث يغلابون جانبه » وينتهى "مره لديهم الى الطغيان - 
وتاك عادة الانسان : 

ر كلا ان الائسان لبطغی ٭ آنڻ رآه اسنغنی « (WD‏ * 

وكان من سيادة الاقتصاد على اتجاههم فى الحياة › وعلى 
القيم الانسانية لديهم كذلك : أنهم کانوا پدفنرن بناتهم بعد 
الولادة تحت الثراب » وهن آحباء »> مخافة الفقر ؛ء ونجنیا 
للمذلة كما يدعون أو يتصورون : 


« واذا بشر أحدهم بالانثی ظل وجهه مسودا وهو کظیم + ٠‏ 


' ۲١ الفجر : ۱۷ د‎ )١( 
۰ ۷ › ٦ : الطق‎ )۲( 


یذواری من اأقوم »> ډڻ سوء ما دشر به › 
ایهسکه على هون ؟ آم ددس ق الراب ٩‏ 
ألا ساء ما يحكمون » (ا) ۰۰ 
وسورة «اأروم» ت ف الفرآن الكريم _ عندما ا عاذت فبل. 
الهجرة الى يثر ب : انتصار الفرس على الروم فى أدنى الأرض > 
وهو الشسام 1 وف بدت ااقدس * ثم علذت ف اأوقت لفسه : 
قصر الروم على اأفرس فى الخد > وکن دعد يضح سندن من 
فجاح الفرس فى غزو الامبراطورية الرومائية ٠٠‏ أعلذت هذا .. 
وذاك ¢ ناء على وحی الله أرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
و لکن طبيعة الصر ع ڊدن الامبراطر ردئين کاذٽ ساعد على 
آلانمان ہما اعلذته السورة مسنفدلا ف جاذب الرومان ء اذ 
کان الصراع ماديا » ومن أجل الافثصاد وخده ۰ ویقول ال 
جل انه فى بداية السورة : 
» ألم * غلبت اروم ق آدنی الأرض 
وهم من بعد غلبهم سيغلبون ۰ فی بضع سنين › 
لله الأهر من قبل ومن بعد › 
ویومئذ يفرح ااؤمنون ۰ بند٬ر‏ الله » ینصر من يشاء » 
وهو العزيز اأرحيم * وعد الله > لا يخلف الله وعده > ولكن أكثر 
الناس لا بعلمو » (ا) ٠۰‏ 
٠٠‏ والصراع اذا کان اقتصادیا لابد آن يتحول انی قتال 
مين المتصارعين » فهزيمة ونصر فى هذا الجائب أو فى ذاك . 
)١(‏ النحل : ۵۸ » ۵۹ ؛ 


ء٦‎ ١ : الروم‎ )( 


ويظل القتال مؤرجحا ومترددا بينهما » الى أن تقضى 
عليهما معا قوة ثالة تختلف معهما فى تقييم الاقتصاد فى علافته ‏ . 
.يالقيم الائسائية فى حياة الانسان ٠‏ و كانت هذه القوة الثالثة ' 
هى وة الاسلام > أو قوة الدعوة الى الروابط الائسانية ٠‏ 

وفرح المؤمنين بذصر الله هو فرحهم فى واقع الأمر بما 
أحرزؤه دعد الهجرة من نصر فى غزوة بدر » ۰ اذ کانت 
هزيمة الفرس - وهم حلفاء تريش فى شسبه الجزيرة العربية - 
على يد الرومان : عاملا لإضعاف شوكة قريش فى معارضتها 
J:‏ اة اأرسول عايه السلام »> وى ايذائها لأمؤمذين ء وبالأخص 
فى تلك الفترة الزمنية التى تتش ها لرن على اروم ٠‏ 

وقد كتب النجاح لامؤمذين فى غزوة بدر » ثم بعد ذلك فى 
القضاء على امبراطوريتى : الفرس شبرقا » والروم غربا » لأنهم 
1خذوا بذظرة الاسلام الى الاقتصاد » ولم يذظروا اليه على أنه 
:كل شىء فى الحياة » وأنه مصدر الحياة اذا توفر » ومصدر 
الغداء اذا ضاق وتخلف ٠‏ 

والمبالغة فى تقدير فيمة الاقتصاد قبل البعئة المحمدية 
يشير اليها القرآن الكريم فى ءعدة آيات ء يقول تعالى : 

د زين للذين كفروا : الحياة الدنيا 

وبس خرون من الین آمنوا » (ا) ۰۰ 

فالذين لم يۇمنوا برسالة الرسول عليه السلام خدعرا بمتع 
الحباة الدنيا > وااغثروا يما دين آيديهم من ثروات ۰ ولذ! 
.کانوا ېسخرون من اأؤمنين ء لأنهم فقراء ٠‏ والحياة الدنيا فى 
الآية هنا : هى وة الاقتصاد ٠‏ ومبرر السخرية من الؤمنين فى 


یی سات سجس سی سه 


SAO 


8 


نظرهم »> هو اأضعف لادی مسدب الفقر والحاحة * وقد اء 
ونصف الذين آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام بالضعف 4 
فى قول الك شاا : 
«٠‏ ولقد نصركم الله بيدر وانتم اذلة »> فاتقوا الله لعاكم 
لقلة. العدد 4 واالففر ۰ 
ډشول کانو! من اأضعذاء . ای کادذو! من الففر اء والمحرومين چ 
فيحكى القرآن على لسان وجهاء قوم وح ف ؤصفهم للمؤمنين 
» فقال 1 اأذين کفروا ون قووه 
ما ثراك الا بشرا مثلنا > 
وما نراك اتبعك الا الفين هم اراذانا ء بادى الرآى ` 
وما نری لکم علينا من فضل › بل نظنکم کاذبین « )¥( 4 
فجعلو ۱ من اآسباب امتناعهم' عن الايمان برسالة فوح ٠:‏ آن. 
المؤمنين به لم يكوذوا من الأثرياء والوجهاء ٠٠‏ لم يكرنوا من 
علية القوم والزعماء . 
على ید الاو أو الجاعلية قبل بعثة ااصطفى عليه السلام : 


» آلهاكم النكاذر ۰ حنی زرنم المغاڊر )%( ** اى تکائر 


(1) آل عمران : ۲٣‏ > (۲) هود : ۷ م 
(f)‏ التكائر Ye\N:‏ 


۲ 


الامرال والأعداد ء فلا تعرفون ال الننافس ف القوة المادية 


وهی قوة الانتصاد » وقوة الكم فى الأوجودات ٠‏ 


ويقول : 
| « ويل لكل همزة لزة ٠‏ اآذى جمع مالا وعدده + پحسبپ 1 


ماله أخلده » ()۰۰فیندد بهم»لأنهم بعنون فقط بالادة » ویتركون 
إلسلوك الانسانى الكريم ٠‏ اذ هم همزة لزة ٠٠۰‏ أى عيابون 
فى حق الآخرين ٠‏ 

واا فى قيمة الاقتصاد تحمل على الشح والبخل ٠‏ 
۰ ار على الأقل : تحمل على ايثار الذات فى انفاق المال > 
| واضحاب الحاجة : 

« أرآبت الذى بكذب بالدين ء فذلك الذى يدع الينتيم “^ 
ولا بحض على طعام المسكين » () ** 

۰ کما تحمل على التندر والسخرية من خالق الكون كله 

, واذا قبل لهم : أنفقوا مما رزقكم الله ء قال الذين كفروا 
للذين آمنوا : انطعم من أو يشاء الله أطعهه › ان نتم الا فى 
ضلال مبڍن « ©( * 9 9 
e‏ الالام يضع الانتصاد فى خدمة الانسان : 

الاسلام بنظر الى « الاقتصاد » على أنه عامل رثيسى 
ی حیاة الائسمان ٠‏ ولكنه لا يفضل الانسانية فى قيمها العليا › 
کما لا ینجغی له ': آن بطغى على الروابط بين الانسان والانسان ٠‏ 


SOS ° EE EGS 


ا 
« المال والبنون زينة الحياة الونيا » 
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا » وخير 
املا « )1( *+ ۰ 
فيعلن أن قيمة الال لا تقل عن قيمة العصبية 
_ المأدية فى الإولاد ٠‏ وهى فيمة تجعل منه ومن الاولاد زينة 
ال ا2 ولكنه هنا فى الوقت نفشه لا يضم قيمة. 
الافتصاد فى مستوی القيم الائسائية النى تنبثق عنها 
الاعمال الاتسائية الكريمة ٠‏ وهى _ كما يسميها القزآن هنا _ 
بالتاشات الصالحات ٠‏ فالاعمال الانسائية الكريمة فى آثارما 
على الانسانية : باقية على. ممر التاريخ ٠‏ بينما الال قد يكرن: 
أثره محدود| + ` 
ويقول ايضا » منددا بمن يحرم الانتفاع بآلال : 


الززق » 

« قل هى ألفين آمنوا فى الحياة الدنيا > خالصة يوم 
القبامة » ٠١ )٣(‏ 

ففضلا عن دندید الفرآن همذ ڊمن يحرم الاستمتاع: 
بامال > فانه يعلن اباحته ف الحياة الدنيا للمؤمنين' 
لي ان بكرن ف اة رونا عم وخا فر 
غیرهم ۰ فأباح الاستمتاع بالاقتصاد فی حياة الائنسان الدنيوية» 
لأنه لا يمكن الاستغناء عنه ٠‏ ولو حرمه لكان متجاهلا قيمه 
.تماما ومن. ثم يکون مخالفا لواقع الأمر ٠‏ 
بسا 

)١(‏ الكهف : ١‏ . () الاعرات : ٢‏ چ 


N 


« قل من حرم زينة الله النى أخرج لعباده والطيبات من 


وڏكن عندما جعل الاسلام : هداية الله هى الرباط بين 
الۇمنين › بعضهم ببعض » فى قول الله تعالى : 

» واعتصهوا بحبڊل الت جمبعا > ول تفرقوا › 

واڈکروا نعمة اث عليكم اذ كننم آعداءءفالف بین قلوبکم 

فأصبحتم بنعمنه أخوانا » وكننم على شفا حفرة من النار 
فانقذکم منها » (ا) ۰*۰ 

وضع القينسم الانسانئية فى موضع أسمى من 
العلاقات اادية والروابط الاقتصادية ٠‏ اذ فضل العلاقات 
على اساس القيم الانسانية : تماسك الأمة والمبدتمع » بينما 
الترايط على ساس تبلى - وهى علاقة مادية - أو على أساس 
افتصادى » الى الفرقة » فالخصومة ء.فالفناء ء 

وهنا اتد الاسلام ينظر الى القيم الانسانية على انها 
أرفع مسنثوی من القدمة الافتصادية ٠‏ ومهمنه اذن منذ الآن 
أن بعید ئى رسالنه : التوازن بين النوعين من القيم : يخفف 
من غلواء الاقنصاد واسنعلائه فى ذظر المادية » ويضعه فى خجمه 
الواقعى ٠‏ وفى الوقت نفسه يرفع من القيم الائسانية التى 
أهدرتهاً المادية وكادت تلغيها تماما ٠‏ 

فأعلن : أن .الاقتصاد فى خدمة الانسان.» وأيس سيده ء 
وأن له آثرا ف حياته » ولكنه عير خالق له ٠١‏ علن ذاك فى قول 
الله نعالى : ۰ 

» خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين '* 

والانعام خلفها > ١‏ 

لكم فيهاً دفتء » ومنافع » ومنها تأكلون * 


۰ ۱۰۳: آل عمران‎ )١( 


10 


ولکم فيها جمال حين تريحون » وحين نسرحون ۰ 
وتحمل اثقالكم الى باد لم تكونوا بالغيه الا بشق 
ان ربكم لرؤوف رحیم ۰ 
والخيل › والبغال › والحمير »> لتركبوها وزينة › 
ویخاق ما لا تعلمون ۰ 
1 وعلی. ايله قصد السبيل »ء ۽ ومنها چاڌر » ولو شاء لھداکم 
E‏ مام ب کې ماه شبراپه بر همڼه 
شچر فبه نسیمون. ۰ ' 


بنبث كم به الزرع: اليتون 4 اوالنخيل والاعناب ‘ 


ومن کل 'الثمرات ٠ء‏ 

ان فى ذلك لآية لوم بنفکزون + 

وسخر لكم الليل والنهار » والشمس » والقمر › والنجوم 
مسخرات بامره < 

ان ف فلك لآيات لقوم يعقلون ٠‏ 

وما. ذرا. لكم فى الأرض مخنلفا الوانه › 

ان ف فلك لآية أقوم يذكرون ٠‏ 

وهو الذى سسخر البحر لنأكلوا منه لحما طريا » 
ونستخرجوا منه حلية تلبسونها » وثرى الفلك مواخر فيه > 
ولنبتغوا من فضله › واكم كرون + ٠‏ 

وآلفى ف الأرض رواسی ان نمید بكم » e‏ 4 

وسبلا لعلكم نهتدون ٭ 


۱۹ 


وعلامات » وبالنجم هم پهتدون » (ا) د | 
تعلن ‏ هذه الآيات ن کیف أن الانسان. وقد خلق من 
CS‏ 
ویطغی بالاقنصاد ویبالغ فی قیمته ٠۰‏ ویعید أوثانا من دون 
الله * كما تعلن : أن جميع الثروات + الحيوانية » والزراعية 
والمائية فى خدمة الانسان ومنفعته ٠١‏ وأن الكواكب ٠۰‏ وكذلك' 
البحار والأنهار ٤‏ ء والجبال ¢ وجدت أيضا لخدمة الانسان ي 
ثم يعبز فى آية اخرى تعبیرا واضحا عن ان جميع جوآنب 
الاقتصاد هى فى خدمة الانسان » فى وله شعالى « وسخر اكم 
ما فى السموات وما فى الأرض جمبما منه › ان فى ذلك لآيات 
تقوم ينفكرون » () ٠٠‏ فجعل كل ما فى الكون من نعم مادية 
ف ر الانسان ٠‏ 
نعم القرآن سوق مئل هذه الآيات لفندليل على وحدانية 
0 * ولکن فی الوقت نفسه تكشف هذه الآيات من جانب 
آخرٍ : على أن مناك فى محيط الانسان نعما كثيرة ممل فى 
جوانب عديدة من الاقثصاد » هى فى خدمة الانسان وسخرته ج 
ومع ذلك لاء يشكر الانسان ٠.٠٠‏ الخالق لها بالاعترافا 
بالایمان به . 2 0 
وباعلان القرأن هنا e‏ ا الاقتضاد 
سخرة الانسان ومنفعته : يشید 'بالانسان ويقیمه العليا ا 
ویرفع من منزلنه فی مواجهة الاقتصاد ٠‏ ويعيد ف تظزته 1 4 
منزلة الاقثصاد ٠٠‏ -ومنزلة الانشان الما یجب ان رق 


i Bb 


AY :: الجائية‎ OF ss 


AV 
) الاسلام والاقتصاد‎ ۲ ( 


YS 


م تحريم الوسائل التي تى على طغيان الاقتصاد : 
والاساإم لا يف عند جد نظرته الى القيم الانسانية ٠٠‏ 


ونظرته. الإخري الى الافتصاد »› على نجو ما ذكر * ونما ند للك ٤‏ 


منپیچا فی تمالیوه : يجتق اعادة التوازن بين الطرفين ٠‏ أو بعبارة 
آخري, ق الخفْض من غلواء الاقتصياد وطغيانه. » كما يجشق 
دف البزلة ليم e‏ ۰ وکچماوة وان پټخذما ف e,‏ 


: يدفع ا عن قبمة الافتصاد‎ e 
وهو البيع عند عدم الممائلة فى الوزن»‎ ٠ يحرم الربا‎ - ١ 
o او ف الكيل › أو هو بيع بالمۇجل › فى‎ 


ا : 

الذهبٍ بالذمب ء٠‏ والفضة بالفضة ٠٠‏ والبر بالبر ٠٠‏ 
والميعير بالشعير ٠٠‏ والتمر بالتمر ٠٠‏ والح باللح : مثلا 
بمثل »> سواء بسواآء » يدا بيد » « فاذا اختلفت هذه الاصنافً 
فبیعو! کیب شئتم » اذا کان یدا بيد » ۰۰ 

: فالنقم » ممثلا ف : الؤمب والغضبة. » والجليام. موكلا‎ ٠١ 
فى التب ء والجيمير › والتمر » واللج › كلامما ب. أي اليقبد,‎ 
٠ والطبام. .سابس الاققصاد, » وعليهوا. تتوقف حباة الإفسأني‎ 
ولذا : لا يجوز بيع دميو بؤهب › ولا بيع فضة بفضةه‎ ٠ 
> ولا بیع بر بر »ولا بیع شعیر بشیهیر › ولا بیع تمن بنمن‎ 
: ولا بيع مل بمليح »٠٠لا اذا توفر ف هذا البيع, أمران‎ 


%۸ 


المماثلة فى الوزن » أو فى الكل ٢‏ 

واأفورية فى 0 * ۰ 

فاذا أجل ليم احد الطزغین فی عند الیم » او اذا کان 
أحد الطرفين فى العقد غير مماثل للآخر : كان العقد منطويا 
على ربا ۰ آى منطويا على امتياز لابائع أو المشمترى ٠‏ والامتياز 
لأحدعما يفسح مجالا لظام الآخر » دون آن يكون هناك مبرر 
للمبزة الى خضل عقها آنه طرفي الد > فليس ستاك فاط 
بشړری » كما انه ليس مناك فرق فى النوعية يبر الحصول 
على هذه الميزة ٠‏ 

وجاء تحريم الربا فى القرآن الكريم » فى قول الله نعالیى ي 

« وأحل الته ابيع » وحرم الربا ٠‏ فمن جاءه موعظة من ربه 
فاننهی فله ما سلف وأمره اى اينه » ومن عاد فآولثك أصحاب 
النار »> هم فیها خالدون )1( ** 


والحصول على الميزة لو تكرر » يؤدى الى الاخلال بالتوازن 
فى ملكية احدى الدعامتين للإقتصاد » أو لهما معا * وهما 
دعامقا النقد ٠٠‏ او الطعام. ٠‏ والاخلالن بالتوازن ف ملكية أئ 
منهمل او فیھهما معا › پؤدئ؛ ب عذى الاغل - الى 
صساحب الاأكثرية فى الاك ٠‏ واحنكار الففد الممثل فق : 
والغضمة » وكذلك الحتكار الطعام الممثل فى sS‏ 
والقر والح كن ا أن جر اكا اف 
المجاعة ٠١‏ او الى دفع المضطرين الى قبول سعر أعلى برض 
عليهم فرضا ٠‏ وق هذا ٠١‏ وفى ذلك : ظلم » وطفيان 
بالاقثصضاد ء 


)١(‏ البقرة : ۲۷١‏ ء 


N۹ 


وقد کان الربا هو السبیل ف تکوین ما يسمى بالراسمالية 
ونظام الحكم السائد له فى أوروبا ٠‏ وتتجسم الراسمالية فى 
البتوك » وى القروض التى تقدمها للتجارة والصناعة » وف 
الفوائد التى تتقاضاها عنها ٠‏ وعندما سادت الراسمالية 
خضعت سياسة العالم للاقنصاد ›» وتحولت الاتجاهات فيه الى 
اتجاهات مانا > كما تحولت السيادة فى الاقتصاد الى فثة 


قلبلة من حاب رۆوس الأمواال a‏ آن تفعل Eh‏ 
۴ ما ناء 


وشن فقاو هة ارا اة وساد ااب وون موان 
من الأفرااد القليلين. » تنشات:الاشكراكية الاركستخة + كما شاحبها 
لظام السياسى المساند لها * وهو نظام" الخزت 0 اخ 
والاشتراكية الماركسية هى ف اواشعها راشمالكة *" رلكطاا 
رأسمالية الدولة پباشرعا اد3 الخزب لشیوعی فى الدولة 
امأركسية . 
والتجكم. الى الا ا راسمالية 
لافراد * أو راسمالية الدولة » وتحولها الى مادية طاغية : هوى . 
بالعالم اليوم الى المادية أو الجاملية » التي جاء .الاسسلام. 
بالأمس: !يحرم E SE e‏ ا 
القيم الانبائية. ر E‏ 


وتتجرم اکل اموال الناس بالباطل :" 
فحرم الاحثكار ء 
وحرم الغصب ٠‏ 
وحرم السرقة N ٠‏ 


N# 


۰ وجاء تحريم أكل أموال اسابل » بصفة عامة» 
فی قول الله جل شانه :' 

« با آيها الذين آمنوا : لا نأكلوا آموالكم بینکم بالباطل» 
الا ن تکون تجارة عن تراض منکم » (۱) ۰۰ 

٠‏ فما لم يكن الحصول على الال ناتجا عن.رضا متباذل. 
وهو ما عبر عنه هنا بالتراضی » وما لم یکن فيه نشاط بشری 
ومجهود للائسان » وهو ما عبر عنذه بالتجأزة : يكون هنذا 
الحصول آكلا بالباطل لمال ٠‏ وهنا : كان الاحتكار حراما 
لانه ليس فيه تراض على الأقل ٠‏ كما آنه يعود الى تخزين 
الساعة ومنع تداولها لأبيع. فترة من الوقت » أو التحكم فيما 
يعرض منها للبيع ٠‏ وليس هذا نشاطا انسانيا » لأنه بخلو 
تماما هن اي قيمة انسائية ركفا كفك + كان القضصت: ٠+‏ 
وكانث السرقة حراما ٠‏ لان أيا منها بعيد عن التراضى ٠‏ 

۲ - ويحرم رشسوة الحاکم _ قاضیا أو غیر قاض - کی 
يستولى الراشى عن طريق نغوذ الحاكم على بعض أموال 
الناس بغير حق وبغير عدل ٠‏ وجاء تحريم ذلك فى قول الله 
ثعالی : 

« ولا تاکلوا آموالکم بینم بالباطل » وتدلوا بھا الى 
الحكام › لناكاوا فريقا من أموال الناس بالائم › وأننم 
تعلمون » (۲) ٠١‏ فمهد لتحريم الرشوة هنا فى الآية : بان 
جعلها اكلا للأموال بالباطل ء ثم نص على أن مباشرتها 
اسثیلاء على نصبب من أموال الآخرين بالائم * أى بالعصيانء 
والاعتداء ٤‏ والظلم ٠‏ 


(۱) الئساء :+ ۲۹ ٠ء‏ () آلبقرة : ۱۸۸ ۰ 


» 


A. 


واالحكم فى المجتمع اذا استخدم فى سبيل المخالفة لما يأمر 
به » أو ينهى عنه الله : يصبح حكما فاسدا يقوض المجتمع 
وبحدل الذراابط فيه بين الافراد : الى ترابط بين الشوى 
والضعيف ٠‏ القوى هو من يسائده الحاكم من أجل لمال ٠‏ 
والضعيف من يفقد هذا السند لفقده المال * ويؤول الأمر الى : 


طغبان الافذصاد وسدطرنه على شوحده الحكم e‏ سان 


القيم الانسأذية فيه ٠‏ 

>٤‏ - ويحرم استضعاف الضعيف > وأكل آمواله بسبب 
ضعفه * وقد استضعاف الضعيف شائعا فى اأعهد الجاهلى 
قبل الاسلام ٠‏ ن اتراق ۶ ن عادة الجاهليين ف E‏ 


اليتيم ف قول الله ا 
«کلا بل لا تکرمون الیتیم» () ۰۰ ومعٹی ل قر 


يكرمون اليتيم : أنهم کانو! لا يرعون فيه حقا انسانيا ٠‏ أنهم 
آم يكوثوا يرعون فيه ضعفه » ويستخدمون اأرحمة معه ٠‏ 
وكذلك نتسود هذه الظاهرة - وهى ظاهرة استضعاف الضعيف 
كلما ساد اثر الاقتصاد على الئفوس » وأصبح بعلو اقيم 
الانسانية فى المجتمع فى أى وقت ٠‏ 
فقد وجه القرآن الأمر الى اأذين أسلموا على عهد المرسالة 
من أولئكم الماديين › بأن بسلمو!ا الينامى أموالهم » دون تباطو 
.أو مراوغة » فقال : « وآنوا اأرنامى .أهوالهم « )( *۰ 
ونهاهم عن ان بأخذو! الجيد منها » على ا 
اقل جردة ٠‏ فقال : « ولا تأكاوا أمواآهم الى أموالكم » (۲) ٠١‏ 


)١(‏ الفجر” (٠ * ١۷:‏ الئساء :۲ ء 


r 


٠‏ ثم حكم على تاخير تسليم مال اليتيم اليه ٠١‏ على 
اة الخد من ماله جد هن الت الذي كط له ٠‏ روعي 
شنم ماله J‏ ئ مال اأوصى عيه يدون مقابل e‏ آی 8 نها 
پمثل ظلما کبیرا ٤‏ فقال : 


« انه کان حوبا کبیرا » () ۰۰ 

ل طف م شرن فك اني ال ردا ارال الاي 
ان ففرا عن اذ ابل اجاشرتهم امحر محال اليتة 
بالتنمية » والمحافظة عليه » اذ كأئت لدى هزلاء الأوصياء 
امنتطاعة اة :لوفكم بخاخة الى مال ابر + غائ لم شك م 
تلك الاستطأعة فليآخذوا من مال اليتيم الذى هو تحت اشرافهم : 
ما يمثل المتعارف عليه عادة فى الاشراف على ماله » دون طمع 
فيه ۰ فیقول : 

« ومن کان غئيا فایستعفف > ومن کان فقيرا فلیاکل 
بالعروف » (۲) * 

. و و ا 
مال اليثيم » فيقسول : 

« ان الفین بباکلون آموال ایام ظلما انما باکلون قق 
فطونهم نارا » وسیصلون سعیرا » () ۰۰ 

: وبذاك يبعد طغيان الاقتصاد على القيم الانسائية‎ ٠٠ 
ومعنى طغيان الاقتصاد : أن يكون‎ ٠ كالرحمة بالضعيف هنا‎ 


١ : النساء : ۲ )( النساء‎ )١( 
د‎ ` ٩١ : الئسساء‎ (۳) 


r 


اثره على النفوس فى تصرفاتها وسلوكها ومواقفها » اقوى من 
اتأثير القيم الانسانية ,عليها ٠‏ وطغيان الاقتصاد ينتهى دائما 
الى تأثر الئاس به » دون مراعاة لأية قيمة انسائية ٠‏ وليس 
نى بى : أن پغلب جانبه فی انجذاب الناس اليه ء 
وانحیازهم لأثره » وايثارهم اياه ف المعاملة ا 
القرآن هنا لأكل مال اليتيم ,: مدد :زو مصلا ۰ 
ويندد الفرآن ابضا ما باکل میر اث ان e‏ 

والمرآة ٠‏ وقد كانا فن فى العهد e‏ المهد 
الذى يطغى فيه الاقتصاد * فیقول : 
» « وتاکلون الذزراتث كلا ا » ( ۰۰ 

۰ ای تاکلون الیزات من غير تمبیز فى الحقوق ٠‏ * وتعتبر 
المماطة فى تسسليم الميراث الى مستحق له ۲ کم اکله 
المندد به هنا ۰ ولا شك آن اكل ميرأث الصيف « ا 


فی تسلیمه › » يعتبر تعبيرا عن تغليب جانب الأقتصاد على على القيم 


الانسشائية ٠‏ وبالتالى يعتبر تعنيرا عن طبادة 2" 
كما يحرم القرآن بالنسبة لامرآة - وهى مستضعفة بحكم 

٠عواطفها‏ س ان تحمل على ترك ارثها کرها ٠‏ وقد كان ذلك شساتعا 
فى الجاهلية ٠‏ فيحملها أخوها مثلا > أو أخ زوجها المنوفى 
عنها : على التنازل عن ميراثها » فى مقابل : أن لا يقف أى منهما 
فی طریق زواجها بمن ترید ان تفزوجه ۰ والقرآن قول ف؛ 
تحريم ذلك ۰ 

«ھا يھا الذین آمنوا لا يحل کم ان ترثوا النساء کرها»ر» . 

۰۰ كما يحرم : أن يمسك الزوج ہزوجته فى عدة طلاق 


)١(‏ الفجر : ۹ ء )۲( النساء 
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ج ن 


O OS 
۰ اق فو ا‎ 


«ولا تعضلوهن لنذهبوا نیعض ما آتینموهن « )0 ٠‏ 

٠‏ ولا شك آن امساك الزوج لزوجته هنا باعادتها الى 
عصمته من جديد » مع الرغبة منه فى عدم استمرار معاشرتها. ; 
يدل على طغيان قيمة الاقتصاد فى نفسه » وعلى ا 
وتغليبه على القيم الانسانية فى معاملته اياها > كقيمة الرحمة 
والشفقة على وضعها الذى أوضعها فيه ۰ فهی نکره على 
المعاشرة » مع انها غير مرغوبة منه ٠‏ وقد صرح القرآن فى آية 
آخرى : بان هذا الوضع للزوجة » الذى وضعها الزوج فيه » هو 
وضع : المعتدى عليه » ووضع من يقع عليه الضرر ٠‏ فيقول : 


E 
** (© نفسه‎ 


o‏ د ويجرم تطفيیف الكيل والوزن ف النجارة وذلك 
عتدما بنذر المطففين : بالو دل و االعذاب ف .جهنم + فقو و 
« ويل للمطففين 7 . 
اين اذا اكنااوا على الناس ‏ بستوفون ۰ 

. واذا کالوهم >.آو.وزنوهم-یخسرون + ۰.۰ 


(۱) النساء : ۱٩‏ ء (۲) البقرة : ۲٣١‏ + 


ألا ببظن اولئك أنهم مبعوثون ٠‏ ليوم عظيم » (ا) ٠٠‏ 

٠٠‏ والعلة هنا فى تجريم تطفيف الكيل والميزان فى القجارة 
هى ذات العلة فى نحريم كل وسيلة تؤدى الى طغيان الاقتصاد ؛ 
يحيث نذهب فاعلیته یکل قيمة انسائية ف الترابط لین 
الاي ٠‏ الف هناي اى اف اناري ف اة 
العدل تى المعاملاثة الثخارية) . فضلا عن قيمة الرحمة بالضعیف 
وهو ذا ف العقد صناخب. الخاجة ٭ 

EE 

فصل قيهة ‏ الاقتصاد عن ية الانسان :٠‏ 

وكخطوة أخرى فى منهج الاستلام لشحثیق اعادة ة الثوازن 
بين قيمة الافتصاد والقيم الإنسانيةءيكشنف عن اوضع الضبب 
لقيمة الأفتحناد ٠‏ وهي قيمة لا لشيشة يتا“ وى 
الائشالين ف الاشسنان ۶ هي قيسةا منفصتلة كماما عن و 
اليښتوي الإؤسانى ٠.‏ على ,معڼېی أن الانسان نقدر فیمته بمدی 
درجثه ف i‏ الوف ¢ ولیس دمدی ملکیثه ف الاقتصاد . ۰ 
ولذا ثراء الكأفر بالقيم الانسانية » والواقع تحت تأثير الاتجاه 
االمادى فى طغيان الاقتصاد › لإيمنحه شيئًا فى قيمته الذائية ٠‏ 
وبكلك لا ينضل الؤمن غير الثرى الذي يسلك السلوك الانسانى 
آأكريم * بل على العكس : هذا الأخير يفضل ذاك ٠‏ 

وعندما يتحدث الفرآن عن فتح مجال الاقثصاد أمام الكافر 
فى الدئيا وعدم احتجاب الرزق عنه مهما بلغ » رغم کفره » 
یول : 

دمن کان یرید اة عبانا له بها ها تشاء ان نريه 
قم جعلنا له جهنم بصلاها مذموما مدحور؟ + ' 


أ 
٤‏ 


٠. ه‎ ١ المطففين‎ )١( 
۳٢ 


ومن أراد الآخرة وسعى لها سعبها وهو مؤمن » فأولئك 
کان سعیهم مشکورا ۰ 

كلا تمد » هؤلاء وهؤلاء من عطاء .ريك »> وما عطاء 
.ريك محظور! ۰۱ ۰ 

انظر كيف فضلنا بعضهم عأى بعض ٠>‏ 

ولاآخرة 2 درجات › وآکبر تفضیلا » (ا) ٠۰ ٠‏ 

٠٠‏ عندما يفتح القرآن مجال الاقتصاد امام الكأفر' تی 
هذا الذحو » رغم ورښما یکون حظه فيه أفضل من حظ 
المؤمن - فان الةرآن يسعى الى ان يرفع البالغة. عن قيمة 
E BE N SE A A a N‏ 
كرفااة فقوم ار و بالات لى ا الروايا الاتساة ل 
الروابط الااتصادية f ٠‏ 

فما جاء ف هذه الآيات عو كرازنة فق اللشيم بين العامق 
الاقتصادى » والعامل الانسانى ٠‏ واذا كان العأمل الاقتصادى 
ق کل ھا ھی مادق ی اکور واا 2 اول ااا 
ينبثق عن القيم الانسانية : فى الايمان بها » وفى تطبيقها ٠‏ 
:وبالاخص : فيم العمدل ٠١‏ والاحسان ٠٠‏ والرحمة ٠٠‏ 
.والتعاون ٠١‏ والتواد ٠١‏ والثحاب ٠٠‏ 

ومن الوازنة بستخاص القرآن هنا 

آنه يؤّثر العامل الائسانذى : « انظر : کیف فف نا بعضهم 
على بعض » ر( آى فى الانتصاد ٠‏ اذ ربما يكون الكافر اكثر 
حظا فيه من اارمن ) وللآخرة أكر درجات » وأكبر تفضيلا » 
( وهذا الجزاء الآكبر فى الآخرة هو لأمؤمن ٠‏ ى هو لصاحب 
"العامل الائسائى » وليس 'اصاحب الحظ الأوقر .ق الثرلك ) ٠‏ 


° ۲1 A: الاس راء‎ )( 
VY: 


٣ 
م‎ 
3 
ا‎ 
ا‎ 
1 


وجايشارالقرآن :. العمل الانسانى على الاقتصاد » وابعاد 

الاقتصاد عن أن يكون له أثر فى قيمة الائسان » نتضع قيمة 
الاقتصاد. ن ذانه ٠‏ وعى قيمة تبعدة كل البعد عن أن بؤله ٠١‏ 
أو عن أن يجعل : آنه العامل الأول والأخير فى الحضارة ٠١‏ 
أو عن أن يكون, التقدم؛ الانساذى رهندا بتوفره. ٠٠‏ أو عن أن 
يكون التخلف عن :ركب التقدم.» كما يقال ءمرتبط بالفثر وضعفه 
الافتصاد ٠‏ 
ESEN EEO‏ 
واجدا ٠‏ :وانما. هى .جضارة مادية .٠..واخزئ.‏ إانسانية *. أي 
تمغل القيم الائسانية ٠.‏ .فاذا:كانك الجضارة المادية : ال 
زالتكنولىجية . وقفا علي ازدهار عالإقتضاد ان لجف 
الانسانية » وهى حضارة القيم العليا فىءالجتطم انرق اللأفراو" 
لا تتوقف الا على الايمان بوحدة الالوهية .وعلى .الرسالة التى. 
تقوم على هذا الاإمان + وهى رسالة تدعو الى : ۰ 

ا 

والإاحسان ء وهو صنع انسائى فوق الحدل ٠‏ العطاء فيه. 
ليس له مقابل ٠‏ ` 


ورعاية حق اولى القربى فى الاسرة » فى سد الحاجة هة 


لااد کن الط وال اه لكا هة ره 
الزا + والقثل » والشرقة .' 

والقرآن يول فى ذلك : 

« ان ابته پار بالعدل › 

والاحسان ء 

وایتاء ذی الفربی › 


YA 


وپېنهی عن الفحشاء وانگسر والیغی (( *م ا 
وكذلك تدعو هذه الرسالة الى 
أداء الواجبات ٠.‏ 


وغد سما ها القرآن « مائات » ف قول اش تعالی i‏ 
« ان الله پبامرکم ان نۆدوا الامانات ای اهلها » (؟) ےے 


فهذه الرساله تنظر الى الافراد على آن کلا منهم يحمل 
مسئوليته الخاصه ٠٠.‏ تنظضر اليهم على أنهم ذوات مستقلة. 
يتصسل يعضهم يعض عن طريق الرباط بالقيم الانسائية. 
وحدها : امانا » وتطبیقا معا : « کلكم راع » وکلکم مسئول 
عن رعیته » (؟) ٠.٠‏ كما تنظر الى المجتمع القائم على العلاقات 
الانسانية ڊېنهم : على أنه مجتمع واجہات ۰ ای یژدی کل 
غرد فیه واچبه .۰ فاذا ادت هذه الواجبات وصلت الحقوق 
إلى أصحابها »> دون عناء ۰ 


وعهد الرسالة الاسلامية كان يمثل حضارة انسائية » وان 
كان مجتمعه من الداحية الاق ليس مجتمعا صناعيا 
ولا تکنولوجیا ۰ بل کان مجتمعا زراعیا بدائیا ۰ 

وااذا قل : ائه کا ةا حضاریا انسانيا ٠‏ يراد بذلك 
أن الروابط بين الافراد فيه كانت رواہط انسانية » قبل .ان 
نکون روابط افتصادية ٠١‏ وأن فيمة الاقتصاد لم تلعب دررا؛ 


ES والروابط الانسانية فيه . می. التی‎ * ely 
. ؛ (۲) النساء : ۸ه‎ ٩۰ : النتحل‎ )١( 
۰ حدیث صحیح‎ )۳( 
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اللحسان فى ترابط أفراده » بعد العدل الذى يعد مقدمة له + 
وليس هناك من جهة أخرى ادل على أن الترابط فى المجتمع 
ترابط انسائى من وجود معنى الاحسان فيه ٠‏ فالاحسان هو 
عطاء من انذسائية الانسان : ممثلا : فى مال ١ء٠‏ او فى علم ٠١‏ 
أو ف مهئة -٠ ٠‏ او ف قوة ٠١‏ أو فى جاة وسلطة ٠١‏ الخ » الى 
صاحب حاجة أو الى المجتمع دزن مقائل مادى أو معثوىء 
-وكفلك خديث الفزآن مرة اخرق عن عدم احثحڪاب الاقتصاد 

فى الذنتا عن" غير الأؤمن ا الانشانية » فى قول الله " 
تخال.“ : 
» ا ان ببكون التاس آمة والحدة لجعلنا" من يكف 
بالزحمن لبيوتهم سققا من فضة ومغارج عليها يظهرقن * 
ولبتوقهم-آبوابا وسررا > علبهتا ينكثؤن ٠‏ وزخرفا e‏ 
وان كل ذلك ما متا الخياة اليا “““ ” ٠“‏ 

والآخرة عند ربك للمنقين » )١(‏ ؛ ر( اى لاأولئكم اك 
يتقون الاستسلام لمتاع الحياة. الدنيا ٠‏ وهو متاع:مادى ) ٠٠‏ 
٠٠‏ يكن من شان العامل الانسانى ٠‏ اذ يجعل الجزاء 


الأخروى ‏ وهو جزاء أفنضل. عند الله -. لمن كان عمله. فى الدنيا 
عملا انيسانيا ۰ 


۰٠‏ ای لن استطاع أن يبعد نفسه عن الثأثر بالعامل. 
الاقتصادى فيما يسنعه » وفيما يأتي به من أفعال ٠‏ ففعلة » 
وها يبصنعه : صضادر عن غير أنانية مثمكنة مئه ٠٠١‏ صادر عن 
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5 يقال من آن طبائع الناس ء وسلوب تفکیرهم فی کل 
مجتمع هى وليدة ظروفه الاقتصادية : لیس له سند من تاریخ ٠‏ 
فخلق الرسول عليه السلام كان القرآن » وتطبيق مبادئه . 
ولم يكن وليد الظروف الاقتصادية التي عاشها ٠‏ فكان على 
خلق عظيم ٠‏ ومع ذلك كانت ظروفه الاقتصادية قاسية ءوكاتت 
معيشته شسافة ٠‏ وكذلك اسلوب التفكير لأمسلمين على عهد 
الرسول عليه السلام » وعهد الخلفاء الراشدين » كان اسلويا. 
انسانيا ٠‏ ومع ذلك لم تكن أحوال الغالبية منهم فى الافتصاد 
أحوالا مزدهرة ٠‏ بل كان الكفاف فى المعيشة يسود حياتهم ٠‏ 

وكذلك ما يقال : من ان ارتقاء الانسان ماديا وروحپا رهن 
بحالته الاقتصادية : فالمتخلف ماديا لا يمكن أن تكرن له 
حضارة ٠١‏ والجائع والمحروم لا يمكن أن تتوقع منه خلقا رفيعا 
او أسلوبا طيبا ٠٠‏ ما يقال على هذا النحو تكذبه خضارة 
الاسام من جانب ٠‏ وحضارة الروم واأفرس من جاب آخر ٠‏ 
فاليجضارة الأخيرة كان يسندها الاقتصاد. ٠‏ ومع ذلك أم يكن 
خلفها رفيعا » ولا أسلوبها. ف السلوك والمعاملة طيبا ٠‏ بيخما. 
الحضارة الأولى كان يسندها الايمان دون الاقتصاد ٠‏ ومع ذلك 

هى التي وقي. الميرية وائقختها من شرو اللجفارة الادية 
وفپییاد مجنمعاتها . انف ذاك ٠‏ 

وما :يقال من الفرق بين المجتمح,الزرا عن وتسان العانق 
فيه ٠٠٠‏ وعن المجتمع الصناعى وطمن العام في4ءطموحا, مكاضحاد: 
آيخيا. بكذيه , الى اقح . المشياهد في. المجتمعابب الشييعية ٠‏ فالعمال 
جنل فھ. یلاعف و الاعف مو اکلوین. »و سلبیږین + ولو لار القفيم, 
بالسياط ما كان هناك انتاج صناعی او زراعبى على الاطلاق ؛ 

RRR 


۴١ 


م الننويه بفيمة العمل الانسائى : 
وكما تكون اعادة الثوازن بازالة الغلو والمبالغة فى قيمة 
الاقتصاد : تكون أيضا بالتنويه بعمل الانسان ورفع آنه ٠‏ 
بحيث لا بكرن عمل الانسان ذاته ادنى من سبب اللكية فى 
استحقاق النفعة فى الاقتصاد ٠‏ وعندئذ يكون العامل بعمله 
صاحب حق فى الانثفاع بالاقتصاد » كالالك بملكه فى 
استحفاقه الائنفاع به ٠‏ 
قول جل شاآنه : : 
« نحن قسمنا ينهم معيیشنهم فى الحياة الدنيا ¢ 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ء گيتخذ بعضهم ‏ 
يعضا شښخریا > ١‏ ۰ 
ورحمة ربك خير ا يجمعون ¢ E 5 O‏ 
٠٠١‏ ويعلن بهذا القول ٫‏ أنه سېجانه. هو ا المعيشة 
في هذه .الحياة الدئيا بين.الغئى ,والفقير ٠۶.‏ وآن هناك أمرين 
یجب ان عبر همها الانسان ء. وبأخڈ بهما نفسه فی هذه 
الخياة : ٤‏ 
الأمر الأول:أن جزاء الله فى الآخرة بالرخمة للمڙمنين » وهو 
الملصدق برسالة الله » والذى يعبر عمله عن ايمانه ٠‏ افضل 
يكثير من الاموال التى يجمعها غير المؤمن > وهو الذى. یطغی 
بماله على .كل قيمة انسانية فى حيانه ٠‏ ِ 
الأمر الثائى. : أن الغاية من تفاوت اللكية فى ا 
في قول اله تعالى : « ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » 


.* ۳٣ : الزخرف‎ )١( 


۴ 


ر اى فى اللكية.) ٠١‏ ليست ايجاد طبقة تتميز بالثراء وتخنكر 


الترف » كما هو الوضع فى النظام الرأسمالى ٠‏ وانما الغاية 


من تفاوت اللكية فى نظر الاسلام هى فى امكان توظيف العامل 


وایجاد فرص العمل » وأداء الخدمات » لن يملكون الطاقة على 


يملكون المال٠”‏ 


ومثفعة e‏ » او .الملكية المادية ف نر الالام 


ھی اذن.: لصاحب العمل الذى يملك ٠٠١‏ وللعامل صأحب الظاقة 


على العمل الذى لا يملك > معا ٠‏ وقيمة العمل فى استحقاق 
ائفعة لا تقل عن سبب اللكية فى هذا الاستحقاق : « ليتخذ 


أيْعضهم عضا شخريا + ٠١‏ أى إن الفاية من رفع بعض 
التاس ‏ فوق نق ف االملكية هو e‏ با انه 
والبنت بالل 'فیما رمه اله * 


وهذه الآية. جمعت بین حدفی ارسالة الاسلامية : 


٠‏ العمل المنجثق. عنها أو المتلائم معها ٠‏ وهو ما أ 


| ان يسمه .« بالعمل الصالح » * وتعرضت' الاية الفلك عندما 


علنت : آن. جڑاء ايله :بالرحمة .ف الآخرة لصاجب, المستوى 
الانسانى فى المنيا.افضل مما يجمعه المادى أو اللاانسائى من 
ثرواث فى دنياء : « ورحمة ربك خير مما پچمعون » *. 


٣‏ ب وان نعود بقيمة الاقتصاد الى الحجم الحثيقى لهذه 


ا 
o)‏ الاسلام والاقتصاد ( 


القيماة متزيل' .القداشة ء وتورفع الغلو. فى“ اعتباز :هذه القيمة أفه 
مضندر اؤحدد TT E‏ وفيما د له من ملکات * ٠‏ 
ق ايجابیاته a O‏ 
و e‏ اا : حق العامل » .كالمالك ؛ فى منفعة 
الاقتصاد » أصل ذلك عاى مبدا : « الاسئخلاف » ف الك م 
“معتل الأشتخلاف.: أن الأقتصاد يعود؛ فى 'ملكيتة الحقيقيةء الى 
آ٠‏ وان SS E‏ وميزض من 
E‏ 1 


ان من: Jt‏ ذاك ریز ي i‏ الاقتصاد » ¢ و 
:. انفاقه ء على السواء :.بتوجيه اله وحده فى ,هذا الشان ا 
فل جهو فی الإنماء. ریا ۾ بتجنب الوسائلي التى كانت 
٤ EN E N‏ ت 
وبتجتبه« التبذير » ++ وبشجنب « الها » :فى الانفاق 
ا الشتخصن + ٠٠‏ وبآداء نحق :الله لغيه >٠‏ .وهو ما أوجبه فى عبادة 
الؤكاة :اوها يذصع*بة-زيادة على ذاك فى مسئؤي 'الاحسان * 
ا التعجير:عن:مبدا « الاستخلاف ».فی تقول .الله بعال : 
E‏ فقا a‏ 'جعلكم مستخلفین فهة .> ' 


8 0 « اجر کبیر‎ e 1 E “| 3 ET ا‎ 


# 


٠.۷: الحديد‎ (5 ١ 


٠٠‏ فالآية تطلب من أصحاب الك فى الاقتصاد : الانفاق 
فى ااصلحة العامة ٠‏ وهى التى تحقق. مصلحة كثيرين من 
الافراد ٠‏ ولكنها تبرر هذا الطلب : بان ما تحت يديهم من 
ملك ليس ملكا لهم فى الواقع ٠‏ اذ هم مستخلفون عليه فقط م 
الله ٠٠‏ فالله هو اللمالك الحقيقى » وهو الطالب فى الوقث نفسه 
تلانفاق ۰ والانسنان اذن وسیط ».او مفوض فى توجیه 
(لائنے.- اد ۰ 


ويزيد الاسلام فى ثأكيد حق النفعة العامة بين للاك 
والعامل..أؤ غير .المالك صاحب الحاجة » فى الاكية الخأصة 7 
أو اللكية المستخلف عليها » بقوله جل شأنه :. 


« والله فصل بعضكم على بعض ف الرزق » 
فما الذین فضاوا برادی رزقهم علی ما ماکت أيمانهم » 
فهم فيه سسواء » 
أفبنعمة إلله يجحدون ؟ » (ا) ٠.‏ 
٠٠‏ فتصرح الآية بحقيقتين : 
وهى التى تسميها الآية بالرزق » وان هذا التفاوت لاد مه * 
فهو قانون من قوائين الحياة الاجتماعية ٠٠‏ وضرورة لمصلحة 


N النحل‎ )١( 


o... 


#أجثمع نفقسه »> وأصلحة الأمة ككل : » E E‏ 
NE‏ 


ا اة :الثانية - أن الذى لا يملك الال ›. ويمتنع تحجثى 
٠‏ ان بدخل الال فى ملكه : كالارقاء » يستوى فى الانتفباع 
. .بالاقنصساد الذى هو بيد .سیده « فهم فيه سواء » ۰ والتساوی 
ليس طبعا فى الاكية ٠‏ لأن الرقيق لا يملك ٠‏ وانما هو فى 
.منفعة الال اأذى هو بيد سيده وما ينفقه السيد اذن على رقيقه 
وهو فى خدمته : ينفقه من حق هذا الرقيق فى منفعة الاقئصاد . 
.ولس من نصيب السيد فى هذه المنفعة : « فما الذين فضلوا 
جرادی رزقهم على ما :ملكت آیمانهم »> ۰۰ 


0 ت زشالة الاسلام رسال مزدوجة : 

ا : موداشينة الانشصاد الى ا الحقيقى لهاء 

ومن جانب آخر : ترفع من شان القيم الانسانية » لاعادة 
#التوازن بينها وبين قيمة الاقتصتاد ٠‏ فان قيمة العمل البشرى 
سین؛ هذه اليم الإنسائية » توليها أهمية . كبيرة + 


٠‏ فالاسلام عندما يدعو الى السعى نحو العمل » وفى الوقت 
ذاته يطلب الاعتماد والتوكل على الله فى الرزق او فى نتيجة 
العمل لم يكن الهدف : ان يجعل الساعى متواكلا عليه ٠‏ وانما 

اليحفزه فقط على العمل » بطلب توكله عليه ٠‏ فالك اذ يطلب من 

الانسأن عند السعى الى العمل : آن يستند اليه › يعلم مدي 


0 


الضمان الذق يقدمه اليه ف. الحصول على نائج ايجابية من 


العمل الذى يباشزه » اذا استنفذ فنه ٠‏ مقدمات.« التوكل » . 


E 


الك iN,‏ انحل :رة 


ثم الارادة وزالتصميم علی. تنفيذ الراجح ٠‏ ا 


۰ وتقول الآية فى هذا الان : 
« اوشاورهم اى الأمر ء٠‏ 
فاا غزمت. فتوکل على الله 6 
الله بجب )1( ** 


ا ا ك فی حلول الشكل القائة' ٠‏ ومركلة ' 


اختيار الراجح من هذه الول ٠‏ 


وف دعوة القرآن الى سعی الانسان ر العمل ٤‏ يول 


» یا ادها الذين آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الج ا 


فاسعوا الى فر الله » وذروا البیع > ذلكم خیږ قكم ان كنتم 
تعلمون ۰ 


(۱) آل عمران : ۱۵۹ ۰ 


8۷ 


فاذا قضبت الصلاة فائنشروا فى الآرض › وابتغوا مر 
فضل الله « واذکروا اک کذیرا < اعلکم تفلحون « )0( * 


٠٠‏ فالآيتان هنا تجعلان : أداء الجمعة ٠١‏ والعمل من أجل 
الرزق » فى مستوى واحد ٠‏ ان حل وقت الجمعة كعبادة » باعلان 
الأذان لها فليترك العمل من أجل الرزق ٠‏ وان انتهى اداؤها ٠‏ 
فالانتشار فى الارض والسعى فى طلب الرزق ٠‏ على ان يكرن 
السعى فى طلب الرزق مستصحبا : ذكر اله ٠‏ وذلك بالتوکل 
عليه » وتطبيق ما as‏ الله خاصا ابالحلال و'الحرام فى 
تحصل اهناو ا | 


فان کان تحصيله هنا عن طریق 3 ا للغير فليؤد 
کار غبر فاو کا 4 ن حسب الطاقة البشرية ۰ 


وان كان عن طريق التجارة قليتجنب فيه. الزبا »-وكل 
ظاهرة آخرى تعين على بقاء طغيان الاقتصاد ٠‏ 


واتباع ما جاء فى تحصيل الرزق من حلال » وحرام هو 
السبيل الى النجاح والفلاح ۰۰ آې هو السبيل فى طبع السعى 
الى تحصیل الرزق بالطابع الانسانى » والى البعد فيه عن عبادة 
الاقتصاد انهه ۰ 


EE 


س تی می می 


)١(‏ الجمعة : >.٩‏ ١ء١1‏ أ 


۸ 


ي أعبادة اأزكاة ‏ وسبادة الانسان على الاقتصاد :. , 

وتاتى الزكاة » كمبادة بتقرب بها: ومن إلى اله .+ لتضيمء 
الزكى فى وضع عملى يتصرف فيه على أن الاقتصاد ليس سيد 
الانسنان واتما لۇگ انه" ف “خحمته: ٠‏ فا 'یټنازل #المزکى 
عن جزء مما قحل ف هلكه كل عام حون مقابل: له +ستوئ الفريزة 
الى الله : فان مۆشفە' لیس موف الشسخيج ءا ولا ان 
ولا الآنانى .ء .كما عإدة ادي وانما, هو .مقف الإنسان 
فى تعاطفه مع الآخرين ٠٠‏ انه موقتف الذى يتجكم فى إلاقتص ماي 
ولیس موقتف الفليل کک له ۰ 


4 e ا‎ 


أن ا e E‏ عن :القذماة EE E‏ 
واآله: تة 4 وقش غاينة والاشتلام ابفرضن عتادة .از كاه نقل :2 
المؤمن برسالته من دائرة اانظر والتوجيه الى داثرةالتطبيق..*' 
فا لمن المزكى لا برى الافنضاد فى حجمه الطبيعى فحسب ۰ 
وانما پمارس التصرف فيه عن رضاء نفسى نفسى » وبحرية وارادة 
دا ۶ کمقلوك له وستظل من a‏ للافتصاد شا 
الايمان اکا وی کو ا 
i‏ 5 1 
لاقن الالام ات الاقتصاد ف خذمة E‏ ع 
وشیس » 8 لخلقه وابداعه  a E a‏ 


تھ ا 


٢‏ وخزم الوسائل“ ل ق i‏ ا اتساد 


۹ 


| 


فيمتنع الؤّمن عناستخدامها »> وبذلك تميل تفه الى. قبول 
فنمته ق وا الحقيقى ٠‏ 


AE‏ - واا صل ب بين قيمة e‏ 5 وتيمة ما اسان 
بقيمتهة الذاتية فى تحقيق المستوى الانسنائى له +. 


a‏ نوه بقيمة العمل الانسانى ورفع من شانه أيعيد. 
التوازن بينه وبين الاقتصاد ٠ ٠٠‏ 
ه س فان عبادة الزكاة تؤدى تحفيغا للأسرة الحسنة 
التى ينبغى على الانستان أن يرسمها فى تعامله مع الاقتصاد ٠٠‏ 
ذلك الانسان الذى يحس بقيمته كمخلوق مكرم سخرت لحياته. 
الأرض والسموات ٠‏ 
ERK‏ 


۾ وليس من هودف الاسلام : تحقير الاتتصاد وصرفه 
الناس عفه ا 

وكل ما يهدف اليه الاسلام هو اعادة الاعتبار للانسان 
كمصدر لاأحضارة الانسانية ٠‏ وهى الحضارة المرتكزة على القيم 
العليا فى حياة الئاس ومجتمعاتهم ٠١‏ وكذلك اعادة الاعتبار 
الواقعى للاقتصاد كوسيلة لحياة الانسان ومعيشته على هذه . 


.آلأرض > وکمصدر للحضارة الماديةءيخلقها الائسان بمساعدنه ۰ 


فالانسان هو العامل المشئرك فى الحضارتين ٠٠“‏ 


$ 


Y's‏ يريد 'الاسلام ف فيماء بهذف البه ان یحطم قيمة 

الاقتصاد أو بحقرنعا ء وبذلك يدع التانسن الى الاتصراف عه 

۰ لان الدئيا وجدت كمرحلة اختبار للانسان : : ا يمثل 
انبا E BII‏ 2 


٠‏ ن لفاس بب الشهوات بن شيار 
والبنين › 
والفناطير الفثطرة من الذهب والفضة > ' 
والخيل المسومة › 
والآنعام » 
والحرث »› 
..: فلك ماع الحياة الدنيا ٠‏ 
والله عنده حسن الآ » (ا) ٠٠١‏ 


: ولم يطلب من الانسان فى مرحلته الاولى فى الحيأة‎ ٠١ 

ان بجمل الاسراف فى الاستمتاع بمتاع الدئيا غاية همه » بل 
كر عليه : العمل الانسانى الكريم اذى يمثل القيم الانسانية؛ 
e‏ معه * فالامتناع مثلا عن الربا رجمة بالضعيف وهو 


0 صاجب الحاجة : ايثار لقيمة الرحمة بين القيم الانسانية ».على 


اتراء الال فى زيادته من غير جهد بشرى ٠‏ والعمل الانسانى 


(۱) آل عمران : ۱٤‏ ۰ 


۹١ 


الكريم هو رصيد.الائبان ف الآخرة ٠.‏ وجزاء الآخرة خير من 
مقا الخباة الدنيا : « والله عنده حسن المآب ۾ : ا 


1 


« قل اونبثكم بخیر من ذلکم E‏ 

للفين اتقوا ( الاغراء بمتاع الحياة الدنيا فى مواجهة 

العمل الصالح )" غند ربهم جنات تجرى من تحتها. الإنهار > 
وأزواج مطهرة > . 
ورضوان من الله > 


وانٹ بصڊر بالعباد » (۱) ** 


٠#‏ فمتاع الآخرة متاع مادئ. كذزك ؛. لکن في نوعه انقی 
مما ف الدنيا ٠.‏ ويضافا اليه : « رضوان الله » ٠٠‏ أى يضاف 
الڀه : رضاء اله عن الاستمتاع الكامل بنعيم الآخرة ء إذ 
الاشتمتاع بمتاع الدنيا مقيند امن الله جعدم الاسرافة ف 
الأشتمتاع به ٠‏ 'وؤآية الاسنراف آن يؤثر المشرف الاستجاية 
الى اغراء المت الادية على اخساب القيم الانسائية + أى علن: 
خشاب ‏ حاجة 'الآخرين: هنا" فالاغتدال' فى الاستمتاع يوغر 
فضلة؛ للآخرين ». أو يخوؤل على الأقل دون. طغيسان النفس. 


(1) آل عمران : ٥‏ ۰ ` 


eX 


:» پبابنی آدم بخذوا زدفنگم نف کل مسجد " a‏ 
وکلوا › واشربوا > ` ١‏ ۰ ۰۰. 
ولا تسرفوا › 

انه لابجب السرفبن » (ا)  *‏ 


٠٠‏ فيدعو القرآن هنا؛ الى مباشرة الزينة ٠۶‏ والاستمتاع 
جمثعة الآكل والشرب › ولكن فى غير اسزاف ٠,‏ ٠اذ‏ الإعقدال فى 
الزينة » وف الاکل واالشرب هنا > كما سبق وهر عدم 


(لاشرافا س لوفر فضلة للآخرين ¢. ويحول' دون طغبان اأنفس 
E E E AES‏ 


TT‏ فن الوم به ا 
سبيل الرزق ثم مع ذلك بحقر لع تحصيل ما يطلبه بالسعي ي 
اليه. ۰ ئم ان نعڍم الآخرة هو الاقامة E‏ ا ۰ وا 
الجنة 2 استمتاع بمتع. .مادية : 


« ان اتقين فى جنات ونعيم.,' 
فاکهين يما اهم رجهم ٠‏ 
ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ٠‏ 
کاوا واشرہوا > هنیا با كنم تعدلون ‏ 
٠‏ متكثين على سرر مصفوفة > 

وزوجناهم بحوز غين ٠ ' ' ٠‏ 


ل١ه‎ : الإاعراف‎ )١( 


E3 


ies 


C 


4 


“f. ۰ Î 4 +‏ . * * 
إوالذين منوا واتبعتهم درينهم بايمان » الحقنا بهم 
درينهم » وما آلتناهم من عملم من شىء » ۰ 8 


ue 


کل 'امریء ہما كسب رهین ۰ 
وأمددناهم بفاكهة » ولحم › مما يشتهون ٠‏ 
يتنازعون . فیها کاسا » لا لغو فیها ولا اشږم . 

. 4 ويطوف عايهم غلمان لهم > كأنهم لۇۇ مكذون ».(ا)‎ - K 


ى تجقيز المتع الماديةء ويزهو ؤ٠‏ 
وبرهی ن 


العمو م * ودعوة الاسلام ف الدنيا الى الزهد هى... 
دعوة للمؤمن بعدم الاستسلام لاغراء الافنشتساد ۰ كما يدعو الى 
ج "الافئقان' بالاولاد ٠‏ فدعؤته الى عدم الافتتان بالاولاد. 
في ى كراهية لهم أو على الزهد فيهم ٠‏ ؤانما مقط : بار ٠٠‏ 
الكيطة فى عدم البالغة فى حبهم والاقبال عليهم » خشلية' 
من فسادهم » وعدم استطاعة مقاومة هذا الفستاد اديه 


r 2 
8 م‎ 


كفلك دعوت الى اعادة التوازن بين القيم الانسانية من 
جانب ؛ وقيمة الاقتصاد من جافب آخر » أن انطوت على رفم 
١‏ اقيم الانسافية فهى تنطوى فقط على ازالة الغلو والبالغة فى 
1 قيمة الاقتصاد » وعلى العودة بقيمته الى الملستوى الحقيقى لها 
وهو مستوى د الوسيلة » وليس مستوى الاله الخااق .وع 


. ٣٤ ١۷ : الطور‎ )١( 


٤ 


ا 
| 
٤‏ 
E‏ 


ية خال لا تنطوى هذه الدعوة الى اعادة التوازن » على التحقير 
فيه الامشصاد › وصرف اناس عئنه ء 


وان كان هناك فى تاريخ المسلمين ما يفيد دعوتهم الى 
ألانصراف عن الدنيا كلية » فذلك امر لا يعود الى مبافىء 
'الاسلام ۰ 


وان كان فيه ما يقلل من شان هذه الدنيا فذلك فى مقابل 
"الآخرة فقط e ٠‏ 


وان کان فيه ما بعیبب على المادييز کفرهم بالله بسپب 
م . 
لوللوعهم تحت تأشير الاقتضاد › هان ما عاب خقا حو ايثار 
الاقتصاد والطغيان به » فى مواجهة القيم الانسانية ٠‏ 


الاسلام لا يحقر الاقتصاد 7 ولكن يلتزم بالقيمة 


الحقيفية له ء قالله فف الاسلام وااحد ٠٠١‏ والاقتصاد یس 
شمريكا له فى الألوهية » ولا متفردا بها ٠‏ 


f 


حتوایت الاب 


E e :‏ 
مف دم ,هه ۾ 5 8 ا + 0 ٭ ۷ 
EEE‏ 5 ا ر “ 3 ا م 1 


المادية تدعو الى تأليه الاقتصاك ٠ ٠. ٠ . ٠‏ ۷ 
ألاسلام يضع الاقتصاد فى خدمة الأنسان ١٠٣١. ٠ ٠‏ 


MA oo Sale o» aاصتقالا‎ 
"  ةميقو‎ ٠٠ الاشلام يفصبل بين, فيمة الاقنصباد‎ ٠ 


اتشان ي ج د ا 


الأسلام يتوه بقيمة. الغمل الانسائى ١‏ ٠ء‏ ء٠٠‏ ”بب 
الاسلام يفرض عبادة الزكاة ليبقى الانسان سيك ' 0 " 


آلا لئے اد « * ۰ 8 0 0 0 3 A‏ 
الاسلام ليس من أهدافه :.دعوة الناس الى الانصراق 


ا 


ا 


عن الاقتصاد ٠‏ أو عن الاستمتأع به ل 7 7 سل 
محتويات الكتاب + + ه٠ ٠ ٠‏ ي ي بي 
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